
قـبرص وأفغانسـتان: هـدفان إستراتيجيـان
لعلاقات تركيا الإسلامية

, مايو  | كتبه مصطفى أوزتوب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في المائة عام الماضية، كانت هناك فترة برزت فيها المشاكل والأزمات التي استمرت لسنوات عديدة في
منــاطق الــدول الإسلاميــة والــدول التركيــة، فمنطقــة الــشرق الأوســط وتركســتان؛ عانتــا مــن مشاكــل
الحـدود، والمقاربـات العنصريـة والطائفيـة، والتـدخلات الخارجيـة والصراعـات الداخليـة علـى السـلطة،
وكان عليها أن تبذل طاقاتها في مواجهة هذه المشاكل، مع الإشارة إلى أن هذه المشاكل قد تأججت
بتأثير النظام الدولي، وكانت المحاولات للتوصل إلى حل تبوء بالفشل الدائم. لكن في السنوات القليلة
الماضيـة؛ يبـدو أنـه قـد تـم تشكيـل أرضيـة بُنيـت عليهـا الآمـال في حـل المعضلات الـتي تعـاني منهـا هـذه
المنطقة، وهذه الأرضية تتغذى بالفرص التي يوفرها التغيير في ميزان القوى في العالم والعلاقات التي

تطورت في العالم التركي الإسلامي.

وبهذا المعنى، في عام ، اجتمعت تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان تحت اسم المجلس
يـز التعـاون بين الـدول التركيـة. وفي السـنوات التاليـة؛ انضمـت أوزبكسـتان بصـفة الـتركي مـن أجـل تعز
يا وتركمانستان بصفة عضو مراقب. في عام ، في الإعلان الختامي للقمة عضو رسمي، وهنغار
السابعـة لرؤسـاء دول المجلـس الـتركي المنعقـد في أذربيجـان، تـم إقـرار دعـم عمليـة نبـع السلام التركيـة،
وبذلك بدأ المجلس عملية جديدة في تغيير ميزان القوى في المنطقة وفي العالم. تم تغيير اسم المجلس
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التركي إلى منظمة الدول التركية في القمة الثامنة لرؤساء الدول في إسطنبول عام ، وأظهرت
القرارات التي اتخذت في هذه القمة وتطوير العلاقات أن فكرة الاتحاد التركي دخلت مرحلة جديدة.

أدرك العالم التركي قدرته
في عام ؛ ازدادت الهجمات الأرمينية على أذربيجان وتصاعدت التوترات في المنطقة مرة أخرى.
يــر كارابــاخ. ومــع نجــاح الجيــش الأذربيجــاني في ا علــى ذلــك؛ بــدأ الجيــش الأذربيجــاني عمليــات تحر ورد
،(SİHA) العمليات، والدعم السياسي القوي من تركيا والتأثير الحاسم للمقاتلات التركية بدون طيار
أجُـــبرت أرمينيـــا علـــى الاتفـــاق. وهكـــذا، في  تشريـــن الثـــاني نـــوفمبر ؛ اضطـــرت أرمينيـــا إلى
الاستسلام في مواجهة عمليات الجيش الأذربيجاني. ونتيجة لهذا التطور؛ بدأ يُذكر انتصار كاراباخ على
أنــه انتصــار للجيــوش التركيــة والمقــاتلات التركيــة بــدون طيــار، بالإضافــة إلى ذلــك، أرسى هــذا الانتصــار

الأساس لعملية جديدة للمجلس التركي، وبدأ العالم التركي يدرك قدرته.

أصــبح النصر مصــدر إلهــام للــدول التركيــة



والإسلامية
ا من حيث تشكيل وتوضيح موازين قوى جديدة ير كاراباخ من الاحتلال تطورًا هام كانت عملية تحر
في المنطقة وفي العالم؛ حيث كانت باكستان إحدة الدول التي قدمت دعمًا صريحًا لأذربيجان في قضية
كارابــاخ. وبعــد هــذه التطــورات مبــاشرة؛ تــم التوقيــع علــى إعلان إسلام أبــاد في  كــانون الثــاني ينــاير
، الذي استضافته باكستان، بمشاركة تركيا وأذربيجان. وكان التضامن العسكري والسياسي
يـر كارابـاخ مـن الاحتلال مصـدر إلهـام للـدول التركيـة والإسلاميـة بين تركيـا وأذربيجـان في النضـال لتحر

الأخرى مثل باكستان التي تربطها علاقات وثيقة مع تركيا.

وأدى هذا التطور إلى تسريع التطورات العسكرية والسياسية، لا سيما في العالمين التركي والإسلامي؛
يــن الأنــاضول  في يبات العســكرية بين تركيــا وأوزبكســتان في آذار/ مــارس، تمر حيــث أعقــب التــدر
حزيران/يونيو بمشاركة قوات خاصة من باكستان وأذربيجان وألبانيا وكازاخستان وقطر. في العملية
التاليـة؛ تـم التوقيـع علـى إعلان بـاكو بين تركيـا وأذربيجـان وباكسـتان. وفي نهايـة عـام ، أجريـت
منــاورات جويــة بين تركيــا وأذربيجــان وتركيــا وباكســتان. في محــور كــل هــذه التطــورات، أخــذت عمليــة
ير كاراباخ مكانها في النظام الدولي كتمرد على النزاع والاحتلال الجائر المستمر منذ عقود. وهكذا، تحر

فإن البحث عن حل للنزاعات، كان أحد الأبعاد المتوقعة مع تغير النظام الدولي.

انتقل الأمل من كرباخ إلى قبرص
كثر من  عامًا رسالة إلى المناطق المحتلة الأخرى حول كان انتصار أذربيجان في كاراباخ المحتلة منذ أ
العالم. في يوم الانتصار في كاراباخ؛ برز أمل جديد لحل المشاكل التي لم يرغب النظام الدولي الذي أقيم
تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة في حلهـا، كمـا أطلـق هـذا الأمـل بعـض التطـورات في اتجـاه حـل المشكلات
الحالية في العالم؛ فهكذا تمكن الشعب الذي قبع لسنوات تحت وطئة الاحتلال من أن يكون قويا

ووضع بصمته في الميدان.

لا تزال المشكلة التي لم تتمكن الأمم المتحدة من إيجاد حل لها لسنوات عديدة مستمرة في قبرص؛
كبر عقبة أمام السلام الذي طال انتظاره. فاليونانيون كانوا سببًا في النزاع حيث كان الجانب اليوناني أ
بقـولهم لا لخطـة “أنـان” الـتي دعمتهـا الأمـم المتحـدة في عـام ، وعلـى الرغـم مـن مـواقفهم غـير
المتوافقة، أصبحوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، وبذلك أعطى النظام الدولي الضوء
الأخـضر للنزاع. وعلـى الرغـم مـن البحـث الـدؤوب عـن المصالحـة والخطـوات الموجهـة نحـو الحـل مـن
قبل الجانب التركي؛ لم يتوصل اليونانيون إلى اتفاق، وبذلك أصبح الحل الوحيد للأتراك في قبرص هو

حل الدولتين.

يــة شمــال قــبرص التركيــة، إرسين تتــار، بــإغلاق مســألة في  تمــوز يوليــو ، صرح رئيــس جمهور



الاتحاد في قبرص. وفي  تموز يوليو، أجرى وفد من المجلس الوطني الأذربيجاني اتصالات رسمية في
جمهورية شمال قبرص التركية لأول مرة.

وفي القمـة الخامسـة عـشرة لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي الـتي عقـدت في تركمانسـتان في تشريـن الثـاني
يــة شمــال قــبرص التركيــة، أظهــرت كــل هــذه نــوفمبر، وجــه الرئيــس أردوغــان دعــوة للاعــتراف بجمهور

التطورات أن عملية الاعتراف بالدولة التركية في قبرص كانت ناجحة.

نحو دولة تركية في قبرص
ظل احتلال أوكرانيا على جدول أعمال العالم لفترة من الوقت؛ حيث كشفت التطورات في أوكرانيا
الأهمية المتزايدة لتركيا في السياسة الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك؛ في نهاية شهر آذار مارس،
أدلـت باكسـتان ببيـان أعربـت فيـه عـن دعمهـا الكامـل لتركيـا فيمـا يتعلـق بقضيـة قـبرص. وفي المنشـور
الذي تم نشره على حساب وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع البريطانية، تم تضمين الدول
التي تدين وتعارض الغزو الروسي لأوكرانيا. في هذا المنشور تم حصر حدود الإدارة القبرصية اليونانية
في جنوب قبرص الأمر الذي يدعم حل الدولتين الذي تسعى إليه تركيا في قبرص. كما عزز نفوذ تركيا
المتزايـد في شرق البحـر الأبيـض المتوسـط، والـدعم الضمـني أو الصريـح للجهـات الفاعلـة الدوليـة بشـأن

قضية قبرص، أرضية الاعتراف بالدولة التركية في قبرص.

في هذا السياق؛ وبينما العالم مشغول بأوكرانيا، يمكن لمنظمة الدول التركية تقييم الأوضاع الحالية
على أساس التضامن التركي الإسلامي، ويمكنها تحقيق مكاسب ملموسة في قبرص وإحراز تقدم في

عملية الاعتراف.

وقد لا تكون الفرص التي تقدمها فترات الأزمات هذه متاحة دائمًا؛ حيث تُظهر تصريحات بن علي
يلدريم، رئيس مجلس اللحى البيضاء (وهو مجلس حكماء للقومية التركية له بعد تاريخي يتكون
من  أعضاء يمثل كل واحد إحدى الدول التركية)، في منتدى منظمة الدول التركية الدولي للشتات
المنعقـد في بورصـة يـومي  و آذار/مـارس، أن هـذه العمليـة ناجحـة؛ حيـث قـال يلـدريم في بيـانه:
يــة شمــال قــبرص التركيــة ضمــن منظمــة الــدول التركيــة”، وأشــار إلى أن هــذه يبًــا جمهور “ســنرى قر

العملية ستدعم بمبادرة ملموسة في المستقبل القريب.

تقاطع العالم التركي والإسلامي
ديموغرافيا، أفغانستان بلد تقطنه أغلبية مسلمة وتركية، وباستثناء حدودها القصيرة مع الصين،
فهي دولة محاطة بالعديد من الدولة الإسلامية والتركية، وبالتالي تظهر عوامل مثل الهوية التركية
الإسلاميـة والموقـع الجغـرافي والبنيـة السياسـية والثقافيـة أن أفغانسـتان دولـة لهـا أهميـة إستراتيجيـة



لمستقبل العالم التركي الإسلامي.

وأدى خــروج الولايــات المتحــدة مــن أفغانســتان، وســيطرة طالبــان علــى البلاد إلى بــدء عمليــة جديــدة
لمســتقبل أفغانســتان والمنطقــة. وعلــى الرغــم مــن أن طالبــان ملأت الفــراغ الــذي خلفــه انســحاب
الولايات المتحدة من المنطقة، لكنه من الواضح أن طالبان بحاجة إلى الدعم في كثير من القضايا. لهذا
السبب؛ يجب أن تلجأ إدارة طالبان إلى الجهات التي ترغب في العمل معها، ومن الواضح حتى الآن
أن الصين قد تقدمت بسرعة كبيرة واتخذت خطوات مهمة لتطوير هذا التعاون. كما أنه من المعروف
أن الصراعـات بين إدارة طالبـان وعنـاصر أخـرى في بعـض المنـاطق لا زالـت مسـتمرة في أفغانسـتان. في
هـذه المرحلـة؛ يتـوجب علـى الجهـات الفاعلـة الـتي لـديها علاقـات جيـدة مـع إدارة طالبـان والجماعـات
التركية أن تأخذ زمام المبادرة في موقف موحد وتصالحي. ومن حيث التركيبة السكانية في البلاد فإن
التواصل والتفاعل بين عناصر طالبان والعناصر التركية من شأنه أن يضمن التمثيل الأكثر تعددية في
البلاد، وإلا فإنــه لا مفــر مــن أن يــؤثر عــدم الاســتقرار في أفغانســتان، والــذي مــن المحتمــل أن يســتمر
لسنوات عديدة، سلبًا على دول الجوار، أي الدول الإسلامية والتركية. بالإضافة إلى ذلك، فإن النفوذ
المهيمن للصين في المنطقة سيجلب العديد من الأزمات المستقبلية لدول المنطقة. لهذه الأسباب؛ فإن
استقرار أفغانستان مهم للعالم التركي الإسلامي. وقد يوفر الإجلاء السريع غير المتوقع للولايات المتحدة
مــن المنطقــة فرصًــا عظيمــة لأفغانســتان، مــا كــانت لتحصــل عليهــا خلال ســنوات عديــدة. لكــن إذا لم
تستطع الدول المجاورة، التي تتوافق مع النسيج السكاني للمنطقة، خلق نفوذ كافٍ في أفغانستان،

فستتحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للتدخل الخارجي.

آلية مشتركة لاستقرار أفغانستان
وتربط باكستان وقطر علاقات جيدة مع إدارة طالبان؛ كما يمكن للدول الأعضاء في منظمة الدول

التركية التفاعل بشكل جيد مع المجموعات التركية في أفغانستان.

والخلاصــة؛ أن مــن أجــل اســتقرار أفغانســتان ومســتقبل العــالم الــتركي الإسلامــي، يجــب علــى الــدول
الأعضاء في منظمة الدول التركية وباكستان وقطر أن تجتمع معًا وتضع آلية عمل مشتركة، وستكون
يز التضامن بين العالم التركي هذه الآلية بداية جديدة من حيث استقرار ومستقبل أفغانستان وتعز

والإسلامي.

العالم التركي، الذي شهد على إمكاناته في كاراباخ، ومساهمته في استقرار أفغانستان، والتي تعد من
الأمثلة الواضحة على الشراكة الجغرافية والديمغرافية، سيشهد أيضًا قدرته على التفاعل مع العالم

الإسلامي.

ولفتت عملية التعاون التي تطورت في العالم الإسلامي، في عام  بين تركيا وماليزيا وباكستان،
الانتبــاه إلى هــذه الــدول. وبعــد مبــادرة التعــاون هــذه واجهــت هــذه الــدول صــعوبات كثــيرة أفقــدت
عملية التعاون زخمها. لكن بعد التطورات في كاراباخ، وتطور العلاقات بين تركيا وأذربيجان وباكستان،



تبع ذلك إعلان إسلام أباد وإعلان باكو. وهكذا، فإن مبادرات التعاون التي تمت تجربتها في كوالالمبور
وكان مركزها تركيا، ظهرت في كاراباخ، وتسارعت في إسلام أباد وباكو، مُشكلةً أرضية مهمة لمستقبل
العالم التركي الإسلامي. وأصبح بإمكان أفغانستان التي تملك مكانة في  مستقبل آسيا ومصلحة العالم
التركي والإسلامي، وقبرص باعتبارها المركز الإستراتيجي لشرق البحر الأبيض المتوسط، أن تشرعا في

عملية جديدة لتضامن العالم التركي الإسلامي.

باختصار؛ برزت التسوية في قبرص والاستقرار في أفغانستان كأهداف يجب العمل عليها فيما يتعلق
بمستقبل العالم التركي الإسلامي. وهذان الهدفان سيمهدان الطريق أمام آمال السلام، التي ازدهرت

في كاراباخ، لتصل إلى مناطق الصراع الأخرى.

المصدر: يني شافاك
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